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تقوم صناعة السينما على القيمة المادية للمنتَج الفني في المقام الأول (لا يمكننا تعميم هذه الرؤية
ولكنها الأقرب للصواب)، وهذه النظرة المادية تفرض قيودًا كثيرة على المنتَج الفني، وتغيرّ من عملية
الإنتــاج ذاتهــا، وتجــبر الصــنّاع علــى الانشغــال بمــؤشرات وعنــاصر تقــع خــا الســياق الفــني والتقــني،
كثر بالسوق التجاري، مثل موعد إصدار الفيلم في دور العرض السينمائية، فالجدول الزمني وتتعلق أ
يا بتحقيق الفيلم وإصداره داخل السوق في الذي يحدّده المنتِج بالاتفاق مع المخ يرتبط ارتباطًا جذر

يا على المدى القريب. توقيت تمّ تعيينه بعناية، ليساهم في نجاح الفيلم تجار

تحتاج صناعة السينما -خصوصًا في الدول النامية مثل مصر وأغلب الدول العربية- إلى مناخ معينّ
للنجاح، ما يجعل موسم الأعياد والإجازات الرسمية مناخًا مثاليا لإطلاق الأفلام في السوق، وهذا
التوافــق بين المناســبات الاجتماعيــة والطبيعــة الاقتصاديــة للســوق الســينمائي هما مــا يجعــل موســم
الأعياد والإجازات موسمًا سينمائيا، تتنافس خلاله الأفلام بضراوة على سيادة شبّاك التذاكر الذي

يكون عادةً منتعشًا بالحضور الجماهيري الغفير.
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السوق العربي ومواسم الأعياد
تختلف معايير السوق التجاري طبقًا للمنافسة وتنوع الخيارات وضخامة الإنتاج، فلا يمكن مقارنة
السوق المصري الصغير والمنغلق على خيارات محدودة بالسوق الأمريكي أو الأوروبي، نظرًا إلى التفاوت
الهائــل في عــدد الأفلام المصــنوعة وحجــم الأمــوال الــتي تُســتثمر داخــل كــل ســوق، إلى جــانب القيــود
السياسية والاجتماعية التي تحصر الأنماط الفنية في مناطق معينة، وتخلق أفلامًا تتناسب مع المعايير

السائدة ليتسنىّ تمريرها من الرقابة.

ولكن في الحقيقة خلال السنوات الأخيرة، ومع تدهور أحوال السينما العربية والمصرية، أصبح موسم
كثر حذرًا في انتقاء العيد هو الملاذ الوحيد والمحركّ الأساسي لعجلة الإنتاج الفني، فقد أصبح المنتجون أ
الأعمــال، خصوصًــا بعــد أزمــة كورونــا، رغــم ذلــك مــا زالــت المواســم والأعيــاد تحتفــظ بقيمتهــا المعتــادة

كبر عدد من الأفلام. كمنطقة شبة آمنة لإصدار أ

يتميز السـوق العـربي بخصوصـية كـبيرة بالنسـبة إلى عيـدَي الفطـر والأضحـى، فهمـا أهـم مناسـبتَين في
السنة السينمائية العربية، نظرًا إلى التف والإقبال على دور السينما، ولكنه لا يتميزّ بالحفاوة نفسها
مع عيد الميلاد أو رأس السنة، رغم أهمية وجودهما في السنة السينمائية، عكس السوق الأمريكي
ــا من ســنته الإنتاجيــة علــى هــذه المناســبتَين في شهــر ديســمبر/ كــانون والأوروبي الــذي يبــني جــزءًا مهم

الأول.

يرجع هذا لعدة أسباب، منها إجازة التف، بجانب إقبال المنتجين على إطلاق أفلامهم في هذا الشهر



للمنافســـة علـــى الأوســـكار، مـــا يـــدفع بنهايـــة ســـنة ســـينمائية قويـــة، ولكـــن على النقيـــض تبـــدأ
Dump) ـــات ـــة الســـنة بشهـــرَي النفاي ـــث يســـمّي الكثير شهـــرَي بداي الســـنة الجديدة بضعـــف، حي

.(months

ويكـون هـذا جـراّء سـوء أحـوال الطقـس الشتويـة وانشغـال العـالم بحفلَي الأوسـكار والغولـدن غلـوب،
ين خيارًا بالإضافة إلى مباراة السوبر بول الشهيرة التي تقام في فبراير/ شباط، ما يجعل هذين الشهرَ
سيئًا لإطلاق الأفلام، وهذه ليست قاعدة أساسية، فيمكن لبعض الأفلام أن تنزل السوق وتحقق

نجاحًا هائلاً، خصوصًا إذا كانت من صنع الاستوديوهات الرئيسية مثل مارفل ودي سي.



إذا حاولنــا إحصــاء الأوقــات الجيــدة في الســنة الســينمائية المصريــة، ســنجد أن الموســم الصــيفي هــو
أفضــل المواســم نظــرًا إلى الطقــس الــذي يُعتــبر عــاملاً أساســيا في توافــد الجمهــور، وهــو مــا يتوافــق في
الأغلب مع ميعاد عيد الأضحى، ليخلق مناسبة مثالية لتكثيف العروض وإصدار الأفلام، خاصة مع
الانفراجة المادية التي تنعش جيوب المواطن العربي في هذا الوقت، فئة الشباب والمراهقين تحديدًا، ثم
فئة العائلات، ما يجعل المنتجين يتّجهون إلى أنواع فيلمية معينة، مضمونة النجاح، يستهدفون عن

طريقها الفئات والطبقات المذكورة سابقًا.

أهم هذه الأنواع هي الكوميدي والأكشن والدراما، ثم تأتي الأفلام التاريخية بعد ذلك بصحوة من
المخــرجَين شريــف عرفــة ومــروان حامــد في الســنوات الأخــيرة، كــل هــذه الأنــواع تقــع بــالضرورة في حيزّ
ا أو سـمعيا أو حـتى علـى الأفلام العائليـة، تراعـي حـدودًا معيّنـة حـتى لا تخـ عـن النـص، سـواء بصريـ

مستوى تقديم الأفكار السياسية والاجتماعية.

بيد أن انتعاش المواسم لا يصل إلى بقية السنة في مصر، فإذا أحصينا عدد الأفلام الصادرة في الأشهر
ا، لضعف الصناعة نفسها وعدم قدرتها على المغامرة بالأموال داخل العادية، سنجد عددها قليلاً جد
سوق لا يمكن توقعه، وهذا بالطبع إذا أخرجنا الأفلام المستقلة الموجّهة -عادةً- إلى جمهور سينمائي

معينّ، وهو جمهور النخبة في المهرجانات السينمائية.

لــذا مــن الصــعب الخــروج عــن المواســم والأعيــاد في الســينما المصريــة، بــالنظر إلى الحالــة الاقتصاديــة
للمــواطن المصري خلال العــام الــتي لا تســمح لــه بــدخول قاعــات الســينما في المناســبات العاديــة لغلاء
التـذكرة بشكـل هائـل في السـنوات الأخـير، حيـث تضـاعفَ سـعر التـذكرة في مـا يسـمّى بسـينما المـولات
 يــة، وهــي قاعــات ســينما محتكــرة لطبقــة معيّنــة تســتطيع دفــع تــذكرة يتجــاوز ســعرها الـــ التجار

جنيه.

ينكسر هذا النمط الاقتصادي والاجتماعي خلال مواسم الأعياد كما ذكرنا سابقًا، فالانتعاش اللحظي
لجيـوب الجمهـور المصري، والإجـازة الرسـمية، والرغبـة في كسر روتين العمـل وقضـاء وقـت ممتـع، كلـه
يــدفع جمهــور الطبقــة الوســطى للتوافــد علــى الســينمات بشكــل كــبير، والجــدير بــالذكر أن الحكومــة
المصريــة أعــادت إطلاق مبــادرات ســينما قصــور الثقافــة ذات التــذكرة المخفّضــة، وهــذه لفتــة ممتــازة

كثر داخل السوق السينمائي. ستسمح للمواطن العادي بالانخراط أ



نموذج فيلم المواسم
تتمحــور ســينما الأعيــاد والمواســم حــول نوعيــات معيّنــة، تُصنَع خصــيصًا مــن أجــل مناســبات معيّنــة،
ـــديا الخفيفـــة ـــا عـــددًا هـــائلاً مـــن أفلام الكومي يكـــا وأوروب ـــد الميلاد في أمر فيحشـــد موســـم أفلام عي
ــرتبطين، حيــث إنــه والرومانســية، وهــذا نظــرًا إلى نوعيــة الجمهــور المســتهدَف، العــائلات والأزواج والم
موسم مناسب للمواعدات اللطيفة والذهاب لدور السينما، لذلك الأفلام الرومانسية والكوميدية



يبًا في تقديم الأفكار. هي السائدة، وأغلبها يتبع النمط نفسه تقر

ولكن رغم ذلك لا يفتقد شهر ديسمبر/ كانون الأول للتنوع الفيلمي، على عكس السينما المصرية،
فمواسـم الأعيـاد هـي الـتي تحمـل تنوعًـا، وهـي المساحـة الزمنيـة الوحيـدة في السـنة السـينمائية الـتي
ــرادات الأفلام ــة العــام تكتســح إي ــة المنافســة ضــد الأفلام العالميــة، فبقي تســتطيع فيهــا الأفلام المصري
الهوليووديـة الأفلام المصريـة، وهـذا لعـدة أسـباب مـن السـهل تتبّعهـا، ولكـن في مواسـم الأعيـاد يضـع
الجمهــور المصري الأفلام المصريــة في الواجهــة، لتتجــاوز إيــرادات بعــض الأفلام في الســنوات الأخــيرة الـــ

 مليون جنيه.

بيــد أن النجــاح التجــاري يتطلّــب أشيــاء معيّنــة، خلطــة ســينمائية معروفــة لجــذب المشاهــد العــربي،
كبر عــدد مــن النجــوم، يمكننــا الاســتشهاد الاهتمــام بالجــانب البصري، وتطعيــم الفيلــم الواحــد بــأ
بسلسلة “ولاد رزق” التي حققت نجاحًا جماهيريا عظيمًا، وعودة مروان حامد هذه السنة بفيلم
“كــيرة والجــن” الــذي ينتهــج الأســلوب نفســه في حشــد النجــوم والاعتمــاد علــى البطولــة الجماعيــة،

بميزانية إنتاجية هائلة، وحكاية مثيرة لمشاهد السينما العادي بكافة الطبقات الاجتماعية.

إذًا البطـولات الجماعيـة هـي الخلطـة المثاليـة للنجـاح التجـاري في السـوق المصري، وهنـاك نمـوذج آخـر
حظيَ بنجاح كبير في السنوات الأخيرة داخل السوق المصري، وهو الاعتماد على صيت النجم الواحد،
ــتراوح جودتهــا بين ــامر حســني، ت ــديا الرومانســية الخفيفــة الــتي يقــدّمها النجــم ت مثــل أفلام الكومي
المتوسط والرديء، وتنجح نجاحًا جماهيريا منقطع النظير بسبب حب الجمهور للنجم، إذًا اسم تامر
ا بحيث لا يمكن رؤيته أصلاً، حسني بحدّ ذاته منطقة آمنة للمنتجين، هامش الخسارة ضئيل جد

فمن المعروف أن النجم يدخل السوق السينمائي بجماهيره.

لا يمكن تلقين الجمهور كيفية اختيار الأفلام، أو حتى إسداء النصيحة، فموسم العيد رغم ما يسمح
به من تنوع في إنتاجات الأفلام وأنواعها، من السهل معرفة أي من هذه الأفلام سيتربعّ على قمة
يبًا مصنفة رقابيا للجمهور العام، ومتاحة للعائلات، ومن المنطقي شبّاك التذاكر، وكل أفلام العيد تقر
أن يختار أفراد الجماهير الأفلام التي ستشعرهم بالنشوة والإثارة، فهم لا يمتلكون همومًا نقدية أو

فنية، فقط يريدون قضاء وقت سعيد مع أفراد أسرتهم.

إذًا ستصبّ الاختيارات على المنطقة الآمنة لفيلم مروان حامد “كيرة والجن” بما يحمله من نجوم
صــف أول، تتــوق الجمــاهير لرؤيتهــم علــى الشاشــة، وفيلــم تــامر حســني “بحبــك” لأنــه محبــوب
الجماهير حتى لو قدّم أفلامًا فارغة من تأليفه وإخراجه وإنتاجه، ثم سيأتي فيلما “عمهم” لمحمد

عادل أمام و”مستر إكس” لأحمد فهمي.
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